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متى صار المصريون عبيداً بإرادتهم؟
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 ثمة شعوب تُقهر فتثور، وأخرى تُقهر فتصمت،

وثالثـة - وهـي الأنـدر والأغـرب - تُقهـر فتصـفق

للقاهر. المصريون من النوع الثالث.

والحال أن تاريخ مصر هو تاريخ كائن عنيد في

وجوده، سائل في هويته، يتقمص أرواح غزاته

بحماس المريد الصوفي. شعب حول القهر إلى

ــادة، والخضــوع إلــى فــن مــن فنــون طقــس عب

البقاء.

بيد أن فهم هذه الظاهرة يستدعي المقارنة.

ــق الفــرس ــاح العــرب بلاد فــارس، اعتن ــن اجت حي

الإسلام لكنهم احتفظوا بلغتهم، وأعادوا كتابة

أسـاطيرهم فـي "الشاهنامـة"، وحولـوا التشيـع

إلى قومية دينية. ظلوا فُرساً حتى وهم يصلون

بالعربية. أما اليهود، فألفا عام بلا أرض، مطاردون
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من محرقة إلى مذبحة، ومع ذلك ظلوا يهمسون:

"الســنة القادمــة فــي أورشليــم". لــم يصــيروا

بولنديين في وارسو ولا مغاربة في فاس. ظلوا

يهوداً، عنيدين كالصخر ما يميز المصريين هو ما

ــن ــتعباد"، لك ــة للاس ــرون "القابلي ــماه المفك س

بتحوير مصري: ليست قابلية، بل رغبة... بل عشق

للعبودية حد التماهي مع السيد.

ـــه المصـــريين ـــل كمـــبيز الفارســـي إل ـــن قت حي

المقدس، لم يحركوا ساكناً. لكن حين حاول ملك

يوناني تدنيس معبد اليهود، ثاروا رغم ضعفهم.

الفرق؟ شعب يقبل الإهانة، وآخر يموت دونها.

الإســكندر فهــم الســر: لــم يحطــم الآلهــة بــل

احتضنهــا. والمصــريون؟ لــم يقبلــوا فحســب، بــل

صاروا كهنة الإله الجديد. تعلموا اليونانية حتى
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ــر لغــة الأحلام، صــاروا يحلمــون بهــا. وحيــن تتغي

تكون الروح قد استُعمرت.

ومـــع العـــرب؟ الأمـــر أشـــد غرابـــة. لـــم يكتـــف

المصريون بقبول الإسلام، بل تخلوا عن لغتهم

القبطية طواعية. القبطية التي نجت من الفرس

واليونـــان والرومـــان، مـــاتت أمـــام العربيـــة دون

ــار ــط، ص ــرون فق ــة ق ــد ثلاث ــذكر. بع ــة تُ مقاوم

المصريون يفكرون ويحلمون ويشتمون بالعربية!

ثم جاء الفاطميون فحولوهم إلى الإسماعيلية

(الشيعية المتطرفة) بقرار سياسي. وحين جاء

صلاح الــدين الأيــوبي، عــادوا سُــنة بقــرار آخــر. لا

ثــورات، لا حــروب أهليــة، لا جــدل فقهــي. مجــرد

"تغيير قبلة" إداري، كمن يغير قميصه.

المصريون طوروا "التماهي مع المعتدي" إلى
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فــن: علمــوا البطالمــة كيــف يكونــون فراعنــة،

وحولوا المماليك العبيد إلى سلاطين مقدسين.

نابليون احتل مصر ثلاث سنوات، لكنه ترك أثراً

يفوق قروناً!

ـــة ـــة" و "الجبري ـــل "الصوفي ـــي كوكتي ـــر ف الس

المصــرية" بنيــة نفســية عميقــة: "اللــي يحصــل

يحصل"، "ربنا يسهل". استسلام وجودي يحول

الهزيمة إلى قدر، والذل إلى حكمة

قارن بالأتراك: أتاتورك قلبهم رأساً على عقب،

لكن لم يستطع إلغاء كبرياءهم. أما في مصر،

فحتــى ثــوراتهم الفكريــة مســتوردة: ناصــر مــن

موســكو، الســادات مــن واشنطــن، الإخــوان مــن

كراتشي.

ــالهجرة، ــم ب ــدنيا" ويحل ـــ"أم ال ــر ب ــري يفخ المص
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ــردد ــة، ي ــل الهيروغليفي ــة ويجه ــى بالفراعن يتغن

"مصر فوق الجميع" ثم يسأل الأجنبي: "إيه رأيك

فينا؟"

الشعوب التي نهضت - اليابان، كوريا، الصين -

عرفت ذاتها أولاً. تعلمت دون أن تذوب، اقتبست

دون أن تتمـاهى. يقـول المثـل المصـري: "اللـي

يتجوز أمي أقول له يا عمي".

في بضع كلمات، تاريخ أمة: الأرض تُنتهك، والابن

يمنح المنتهِك لقب القرابة. ليس جبناً، بل تطبيع

مع الاغتصاب حد جعله عائلة.

بينمــا تصــرخ القــدس فــي شعــر مظفــر النــواب

رافضة اغتصابها، تحول مصر كل اغتصاب إلى

عُرس، وكل غازٍ إلى عريس. 


